
باسم النبريص

على أرض الإبــادة، يريدون محونا، بالقتل 
ــهــم الــنــهــائــي لنا. 

ّ
وبــالــتــهــجــيــر. هـــذا هــو حــل

ولولا صمود واستبسال المقاومة في غزة، 
لحققوا حلمهم، وانتهى الأمر من شهور. 

أريــد في هــذه الكلمات الضنينة أن أنحني 
ــل الـــحـــصـــار  ــيـ ــــراء، جـ ــقـ ــ ــفـ ــ لـــجـــيـــل أولادنــــــــــا الـ
كتبت  مـــا  كـــل  الإرادة.  وجـــيـــل  والــــحــــرمــــان، 
وسأكتب، لن يوفيهم أدنى الحق. هؤلاء هم 
جــدارنــا الأخــيــر وحــائــط صــدّنــا، يواجهون 
حـــرب الــقــوى الــفــتــاكــة عــلــيــهــم، وهـــم بضعة 

ألوف.
من قال إن زمن البطولات انتهى؟ من قال إن 
المعجزة لا يمكن أن تخرج من إهاب الشحّة؟ 

البنوك  زمـــن  فــي  تنتصر  أن  يمكن  لا  أنــهــا 
الكبرى؟

ــم ونــســتــدعــي رمـــوز المــقــاومــة وأبــطــال 
ّ
نــتــكــل

الــتــاريــخ الــقــديــم والــحــديــث، لنشبّه أولادنـــا 
الــحــالــيّــن بــهــم. وهـــذا عــلــى حــســن مقصده، 
خطأ. فالحق أن أولادنا فاقوا جميع الرموز 
فــــي صــابــتــهــم وإيـــمـــانـــهـــم وتــعــامــلــهــم مــع 
الـــعـــدو الأعـــلـــى تسليحاً فـــي الــكــوكــب. إنــنــا 
والــحــال كــذلــك، شــهــود هــذه المــاحــم الــتــي لا 
سابق لها، والتي لا يعرف أحد عنها اليوم 
تاريخنا،  يكتبون  إنــهــم  اليسير.  الــنــزر  إلا 
أمام  الضعيف  استبسال  بدمهم وبشراسة 

المفتري.
ــل غــيــر مــســمّــى،  ــــى أجــ وحـــتـــى الــلــحــظــة، وإلـ
سيبقى مــا نــكــتــب، أيـــا كـــان جــنــســه، عــاجــزاً 

أمام ما يحدث من ملاحم.
ــبــــدعــــون، وكـــتـــابـــنـــا يــكــتــبــون،  مـــقـــاتـــلـــونـــا يــ

ي المداد والدم.
َ
وشتان بين قوت

■ ■ ■

تكثر الانفجارات في 
الرُّوح، حتى لا تعود 

أنتَ ما كنتَ. أهلكُ 
في الجحيم، وأنتَ الآن 

نسخةٌ شَرِسة من نفسك، 
تصرخ: ما عشتُ وما 

عاش أولادي إنْ صار 
الدّمُ ماءً

تُمنح الجائزة لشخصية 
ثقافية بارزة في أحد 

المجالات الإبداعية، 
أثرّت من خلال أعمالها 

وما تجسّده من قيم 
إنسانية في مجتمعات 

المتوسط

لأنّ ما ترى هو زمنٌ وثائقي لا خيال

سمر يزبك ونجوان درويش  في القائمة النهائية

كي لا تبقى أجيالٌ 
من شعبك كبش فداء 

عند الإمبريالييّن للأبد

مُنحت سابقاً إلى إدغار 
موران ومنى حاطوم 

وماتياس إينار 
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فعاليات

 قـــدرة 
ّ

ــصــبــح أقــــل
ُ
مـــع اســـتـــمـــرار الإبـــــــادات، ت

ــم. ومع زيادة تركيز الوعي، 
َ
ل الأل على تحمُّ

 العدوّ أيضاً في 
ّ
تكاد تمرض فيزيائيّاً، لأن

 وثــائــقــي لا 
ٌ
 مــا تــرى هــو زمـــن

ّ
الــعــائــلــة. ولأن

وح، حتى لا  ر الانفجارات في الــرُّ
ُ
خيال، تكث

تعود أنتَ ما كنتَ. أهلكُ في الجحيم، وأنتَ 
رِسة من نفسك. تودُّ أن تصرخ 

َ
 ش

ٌ
الآن نسخة

 
ّ
أن مُعلناً  والمــكــتــبــة،  الفلمنكي  الــشــارع  فــي 

زمن الغناء في الشعر انتهى.
 هــذا الــدّم. ما عشتُ وما 

ّ
مُعلِناً: أنــا ولــيُّ كــل

 صار الدّمُ ماءً.
ْ
عاش أولادي إن

ــة طـــفـــولـــة، حين  ــرَم أحــــفــــادك بُـــرهـ ــ  مـــن حـ
ّ
إن

 
ّ

قــلــبَــهــم إلـــى جــيــل نــكــبــة جــديــد، لا يستحق
ــهــم يــأكــلــون 

َ
ــس. مـــن جــعــل

ّ
أن يُـــواصـــل الــتــنــف

 علفِ الحيوانات القاسي على المضغ 
َ

رغيف
عــدواً، ولو   

ّ
إل أن يكون   

ّ
والبلع، لا يستحق

ين والجغرافيا. كان من نفس الدِّ
الــدّمُ بالدّم، حتى لو تضاعف الأعــداءُ عدداً. 
 
ّ
ـــعـــر لا الـــســـيـــاســـة، لأن

ِّ
ــو مــنــطــق الـــش هــــذا هـ

مكن السياسي.
ُ
الشاعر هو مستحيل الم

ــوا، وواحـــــــــدة مــن  ــامــ ــنــ كـــيـــف لأمـــثـــالـــك أن يــ
جاراتك تستيقظ فجراً من نومها في خيمة 
الــنــزوح، هناك فــي المــواصــي، لتجد نفسها 
أيّ خيال يطاول هذا  الدبّابة؟  بين جنازير 

الواقع الميتا خيالي؟
 من 

ٌ
أنــتَ ولــيُّ هــذا الـــدّم، كــي لا تبقى أجــيــال

شعبك كبش فداء عند الإمبرياليّين للأبد.
)شاعر فلسطيني 
مُقيم في بلجيكا(

أنتَ وليُّ هذا الدّم
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ضدّ الإمبريالية عنوان المظاهرة التي تدعو إليها منصة التضامن مع فلسطين 
ساحة  من  المظاهرة  تنطلق  المُقبل.  الاثنين  نهار  منتصف  عند  إشبيلية،  في 
»التحرير«، وصولاً إلى مركز قيادة الشرطة، وترفع شعارات تُندّد بالنظام الإمبريالي 

العالمي الذي يجُسّده كيان الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

ببيروت  بركات«  صالح  »غاليري  في  يستمرّ  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثالث  حتى 
اللبناني  الفناّن  يحُاول  وحدها،  بالأرقام  سي.  هادي  لـ  أرقام  لعبة  إنها  معرض 
خَلقْ الأشكال والتجهيزات التي يصبو إليها، ويعُبرّ من خلالها عن قلقه وإحساسه 

لم وخساسة المُمارسات البشرية، إضافةً إلى توثيق الحوادث الواقعية. بالظُّ

»جامعة  تُنظّم  الجاري،  إبريل  نيسان/  من  عشر  السادس  مساء  من  الخامسة  عند 
العاصمة  في  الأدبـــي«  البحث  »معهد  مع  بالتعاون  المستقلةّ«  المكسيك 
كلاوديو  الباحثَين:  يشارك فيها كلّ من  ـ غزّة  غرنيكا  بعنوان  ندوة  المكسيكية، 
عدوان  الندوة  تتناول  رابينوفيتش.  سلفانيا  وتديرها  ديار،  وجونوين  ألبرتيني 

الإبادة الجماعية على غزةّ ومجازر الاحتلال التي تُشبه مجزرة غرنيكا النازية.

بين 22 و24 نيسان/ إبريل الجاري، تُعقد في كليّة الآداب بـ»جامعة الكويت«، الندوة 
السنوية لدوريةّ تبيُّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، الصادرة عن المركز 
العربي. تُخصّص الدوريةّ ندوتها للخَوض في تشخيص دقيق لمنزلة فلسفة 

القانون والوقوف على إسهاماتها المعرفية عبر التاريخ.

برشلونة ـ العربي الجديد

 Trobades« في عام 2016 قرّرت مؤسّسة
ــاءات  ــقـ )لـ  »Literaries Mediterranies
ــلــــديــــة ســـانـــت  ــيـــــــة(، وبــ ــتــــوســــط الأدبـــــ المــ
لــويــس فــي جــزيــرة مــنــورقــة الأنــدلــســيــة 
الأبيض  البحر  فــي  الــواقــعــة  الإسبانية 
في  كــامــو«  »ألبير  ومؤسّسة  المتوسط، 
الجزيرة، إنشاء جائزة تعبّر عن علاقة 
الــكــاتــب والــــروائــــي الــفــرنــســي )صــاحــب 
بالمتوسط،   )1957 عــام  لـــآداب«  »نوبل 
مّــه كانت 

ُ
أ  عائلته من طرف 

ّ
باعتبار أن

من الجزيرة، إضافة إلى تسليط الضوء 
للتمازج  مكاناً  بوصفها  منورقة،  على 

الثقافي والإبداعي والحضاري.
تـــأسّـــســـت   ،2017 ــام  ــ ــ عـ فـــــي  وبــــالــــفــــعــــل 
 Premi »جــائــزة »مــتــوســط ألــبــيــر كــامــو
التي تمنح   Mediterrani Albert Camus
إلـــى شخصية ثــقــافــيــة، كــل عــامــن، من 
حــــوض الــبــحــر المـــتـــوســـط، أســهــمــت من 
خــال كتابتها الإبــداعــيــة فــي نشر قيم 
ــاواة  الـــحـــب والـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة والمــــســ
فـــي مــجــتــمــعــات الــبــحــر المــتــوســط، على 
هـــــامـــــش لــــــقــــــاءٍ ســـــنـــــوي بــــــن مــثــقــفــن 
اب وفنانين وموسيقيين 

ّ
ومبدعين وكت

العالم،  بــلــدان  مــن مختلف  ومــصــوريــن 
في جزيرة منورقة المتوسطية، لمناقشة 
التحديات التي تتعرض لها مجتمعات 
ــلـــق  الــــبــــحــــر الأبــــــيــــــض المـــــتـــــوســـــط، وخـ
مساحات حُرّة تقوم على أساس المعرفة 

المتبادلة والعدالة والحرية.
ــى حــــدث  ــ ــ ــوي إلـ ــنــ ــســ ــاءُ الــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ  الـ

َ
تــــــحــــــوّل

ــقـــطـــب أســـمـــاء  ــتـ ــتـــوســـطـــي اسـ فــــكــــري مـ
الفكر والشعر والآداب  عــالــم  فــي  بـــارزة 
والفنون والموسيقى من مختلف بلدان 
ــارت جـــائـــزة »ألــبــيــر كــامــو  ــ الــعــالــم، وصـ
ــمــنــح خـــال الــلــقــاء، 

ُ
المــتــوســطــيــة« الــتــي ت

كــل عــامــن، إلـــى شخصيّة فــي مــجــالات 
الفكر والــفــن والأدب، مــن أبــرز الأحــداث 
المتوسط  البحر  تي 

ّ
ضف على  الثقافيّة 
الشرقية والغربية. 

ــامـــــس مـــــن مــــايــــو/  ــ ــــخـ ــالــــث والـ ــثــ بـــــن الــ
ــل، ســــيــــجــــري الإعــــــــــان عــن  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
أيــــــــار الم

جـــائـــزة »مـــتـــوســـط ألــبــيــر كـــامـــو« الــتــي 
اللقاء  الــعــام، على هامش  ستمنح هــذا 
ــنـــوي، لــشــخــصــيــة واحــــــدة مـــن بين  الـــسـ
ســـت شــخــصــيــات ثــقــافــيــة وصـــلـــت إلــى 
ــــن تـــخـــصّـــصـــات  الــــائــــحــــة الـــنـــهـــائـــيـــة مـ
متنوّعة هي: الفكر، والأدب، والصحافة، 
والفنون التشكيلية، والفنون البصرية، 
الجائزة  لجنة  وستختار  والمــوســيــقــى. 

أســمــاء كــبــيــرة نــالــت هـــذه الــجــائــزة، فقد 
مُــنــحــت فـــي دورتـــهـــا الأولـــــى عــــام 2018 
للفنانة اللبنانية الفلسطينية، بريطانية 
فئة  عــن   )1952( الجنسية منى حــاطــوم 
الفنون التشكيلية، وفي دورتها الثانية 
الفرنسي  للفيلسوف  منحت   2020 عــام 
الــفــكــر.  إدغـــــار مـــــوران )1921( فـــي حــقــل 
فكانت   ،2022 عــام  الثالثة  أمّــا نسختها 
ماتياس  الفرنسي  الــروائــي  نصيب  مــن 
إينار )1972( عن فئة الأدب، وهي الدورة 
نفسها التي حضر بين مرشحي قائمتها 
الــنــهــائــيــة اســــم الــفــيــلــســوفــة الأمــيــركــيــة 

جــوديــث بتلر. إضــافــة إلــى الشخصيات 
النهائية  القائمة  إلــى  تصل  التي  الست 
ــادة أن  ــعــ لــلــجــائــزة كـــل عـــامـــن، جــــرت الــ
الــعــديــد مـــن الشخصيات  تــجــري دعــــوة 
والمفكرين  والروائيين  والشعراء  الأدبية 
ــــة. 

ّ
ــــن مـــــن الـــتـــخـــصـــصـــات كــــاف ــــدعـ ــبـ ــ والمـ

الــعــام، على سبيل  هــذا  وستشهد دورة 
المــــثــــال، حـــضـــور الــفــيــلــســوف الإســبــانــي 
ن.  السنغالية  والــكــاتــبــة  غــومــا،  خافيير 

جون بول، والعازف البرازيلي لييف. 
في ظل ما تشهده منطقة البحر الأبيض 
المتوسط من حروب استعمارية جديدة 
ــادات تتجسد في  ــ وإبــ وديــكــتــاتــوريــات 
شكلين: الإبادة الجماعية التي ترتكبها 
ة، ومــوت المهاجرين 

ّ
»إســرائــيــل« في غــز

بــن أمــواجــه الــتــي تــتــاطــم، تشكّل هذه 
الــــجــــائــــزة، بـــحـــســـب الـــقـــائـــمـــن عــلــيــهــا، 
دعوة إلى تأسيس ثقافة جديدة، قائمة 
عــلــى أســــاس الــحــريــة والـــعـــدالـــة والــقــيــم 

الإنسانية.  

ــراء  ــعــ ـــــاب وشــ
ّ
ــاد وكـــــت ــقــ ــن نــ ــ ـــــفـــــة مـ

ّ
ل

َ
ـــــؤ

ُ
الم

ــدة فـــي حــقــل مـــن حــقــول  ــ شــخــصــيّــة واحـ
الإبداع هذه.

 
ّ
ــذا الـــعـــام هـــو أن ــــرز هـ ولــعــل الـــحـــدث الأبـ
المتوسطية  لــلــجــائــزة  النهائية  الــقــائــمــة 
ــمّـــت كـــاتـــبـــن عـــربـــيّـــن، هـــمـــا الــزمــيــل  ضـ
الشاعر الفلسطيني نجوان درويش عن 
الصحافية  الكاتبة  والزميلة  الأدب،  فئة 
والروائية سمر يزبك عن فئة الصحافة. 
ــانـــوا  ــقـــد كـ ــحــــون الآخــــــــــرون فـ ــرشــ ــا المــ ــ أمــ
المــوســيــقــيــة الإســبــانــيــة ســيــلــفــيــا بــيــريــز 
المــوســيــقــى، والفيلسوف  فــئــة  كــــروز عــن 
ــيـــل مــبــيــمــبــي  والمـــفـــكـــر الـــكـــامـــيـــرونـــي أشـ
عـــن فــئــة الــفــكــر، والـــفـــنـــان الــفــرنــســي من 
ــن فــئــة  ــ ــري قــــــــادر عـــطـــيـــة عـ ــ ــزائــ ــ أصــــــل جــ
التشيلي  والــفــنــان  التشكيلية،  الــفــنــون 
البصرية.  الفنون  فئة  عن  جــار  ألفريدو 
وسيتم الإعـــان عــن الفائز مــن بــن هذه 
ــام الـــلـــقـــاء، والــــذي  ــ ــر أيـ الــشــخــصــيــات آخــ
يأتي بعنوان »إعادة التفكير في العالم«. 
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الريموت كنترول نفسُه 
يحترق بالصور ويحرق 

أيدينا

ورثتُ مع أبناء جيلي 
عدوان المستعمرِ علينا 

منذ عقود

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام 
في ظل ما يجري من عــدوانِ إبــادةٍ على 

غزّة؟
 عــلــى الــتــحــديــد، ملتهبة، 

ٌ
هــواجــســي عــصــيّــة

متفجّرة، يتنازعها الذهول والوجع والقهر 
والــحــرقــة، مــع شــــيءٍ مــن »الــديــغــافــو« الــذي 
يفوق الاحتمال. لقد ورثــتُ مع أبناء جيلي 
أن  إلا  عــقــود.  مــنــذ  علينا  المستعمرِ  عــــدوان 
البشاعة والفظاعة والساديّة بلغت درجات 
تــراجــيــديّــة، بــل قِــيــامــيّــة غــيــر مــســبــوقــة هــذه 
ــادةٍ على  ــ  مــا يــحــدث مــن عــــدوان إبـ

ّ
ــرّة. إن ــ المـ

ة هو عــدوان إبــادة على الجميع، وكارثة 
ّ
غز

عــلــى مــجــمــل مــكــتــســبــات الــبــشــر الــســيــاســيّ 
وســـــقـــــوط مـــــــــدوٍّ لـــهـــيـــكـــل الــــبــــنــــاء الـــقـــيـــمـــيّ 
 هـــذا الــســقــوط أن 

ّ
الإنـــســـانـــي. ومـــا كـــان لــكــل

 الإنــســان يعيش هــذه الأيّـــام 
ّ
يــحــدث لــولا أن

تــحــوّلًا مــن أفــدح »تــحــوّلاتــه«. لقد أصبحنا 
الـــــذي أطـــلـــق عليه  الـــكـــائـــن  أمـــــام ذاك   

ً
فـــعـــا

س«، الــذي لن  ــسَــوَّ
ُ
سيوران اســم »الإنــســان الم

ــا مـــوجـــود«، دون أن  نــقــول فــي حــضــوره »أنـ
ــمّ الإحــســاس  . مــن ثـ

ً
تــحــمــرّ وجــوهــنــا خــجــا

مين وصامتين 
ّ
بالخزي. خزي الجميع، متكل

وعاجزين  ومُثبّطين  ومتآمرين  ومتفرّجين 
 

ّ
الفعل متقاعسين عنه. ولعل وقادرين على 

أملنا الوحيد أن تتيح القيامة الفلسطينيّة 
الروبيكون  عبور  قاطبة  للإنسانية  الفارقة 

جاه الإنسان من جديد. 
ّ
في ات

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

أن تكتب يعني أن تضع جسدك على الورق. 
أن تستحضر جسد  يعني  المــكــان  تكتب  أن 
المــكــان على الـــورق نفسه أيــضــا. هــكــذا أفهم 
ــا 

ً
 الــــورق أصــبــح أكــثــر احــتــراق

ّ
الــكــتــابــة. لــكــن

ــذه الأيّــــــام. ثــمّــة  بــجــســدي وبــجــســد المـــكـــان هـ
نــصّ اقتحم عــلــيّ ورشــتــي منذ الــســابــع من 
أكــتــوبــر أحـــاول أن أتــحــاور فيه مــع حرقتي 
التي  الرسائل  ضــوء  فــي  أكتبه  الشخصيّة. 
تصل إلي من هناك، من الأصدقاء والأحبّة، 
وفـــي ضـــوء الــصــور المتهاطلة مــن شــاشــات 
من  الــفــكــاك  أستطيع  لا  ني 

ّ
لكن الــتــلــفــزيــون، 

هــذا النصّ. لست قــادراً على إتمام أيّ نصّ 
 شيء ركام. 

ّ
 شيء شظايا. كل

ّ
هذه الأيّام. كل

ى 
ّ
 شــيء يتصاعد منه لهبٌ ودخـــان. حت

ّ
كــل

الـــصـــور. خــاصّــة الـــصـــور. مــا مــن صـــورة إلّا 
ـــرق. تــحــرق الــشــاشــات، 

َ
ـــحـــرق وتـــحـــت

َ
وهـــي ت

تـــحـــرق الـــعـــيـــون. الـــريـــمـــوت كـــنـــتـــرول نــفــسُــه 
ــا إن  ــا مــ ــنـ ــالـــصـــور ويــــحــــرق أيـــديـ يـــحـــتـــرق بـ
نمسك به لنعبر من شاشة إلى أخرى بحثاً 

عن جرعة أمل.

■ إلــى أي درجــة تشعر أن العمل الإبــداعــي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
لا يمكننا مواجهة حرب الإبادة إلّا عن طريق 
إثـــبـــات الـــوجـــود، ونــحــن لا نــثــبــت وجــودنــا 

ثمّ  مــن  إبــداعــيّــا.  ولنا 
ُ
ق

َ
ن كيف  عرفنا  إذا  إلّا 

إصــــــرار المـــبـــدعـــن عــلــى الإبـــــــداع حــتــى حين 
يكونون في فم الوحش. فكيف ونحن نكتب 
على طاولة تتحرّك على زلــزال أو في فوهة 
لغة اصطدمت  اللغة،  غير  نملك  بركان. ولا 
المباشرة  الصور  وابــل  أمــام  الصمت  بجدار 
التي تكاد العين لا تصدّقها لهول بشاعتها 
الصهيونيّ، ولفرط  الجلاد  من جهة بطش 
الفلسطيني.  الــصــمــود  إعــجــازهــا مــن جــهــة 
ليس أمامنا إلّا أن نكتب. لقد ذهب بروست 
 الأحــزان ما إن تتحوّل إلى 

ّ
في زمنه إلــى أن

أفــكــار حتى تفقد جــزءاً مــن تأثيرها الضار 
ــقــــراءة والــكــتــابــة قد   الــ

ّ
ــدان، وأن ــوجــ عــلــى الــ

ــب عــلــى الألــــم. 
ّ
تــســاعــد أحـــيـــانـــا عــلــى الــتــغــل

 تحويل 
ّ
ــإن ــا نــحــن، أبــنــاء هـــذه المــرحــلــة، فـ أمّـ

ه 
ّ
ف من ألمنا، لكن

ّ
الأحزان إلى أفكار قد لا يخف

قد يساعد على تحويل ذلك الألم إلى أمل. 

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو   آخــ

ً
الإبـــداعـــي أم مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
 لــو بــدأت مــن جديد لاخــتــرت الطريق نفسه. 
ــا الــســيــاســيّ  ــ ــق. أمّ ــ ــدود لــلــمــبــدع إلّا الأفـ لا حــ
فحدوده الممكن. من ناحية أخــرى كنت دائم 
وفعل سياسيّ   

ٌ
نــضــال الكتابة   

ّ
بــأن الاقتناع 

ا عند أحد، 
ً
ف

ّ
 الكاتب ليس موظ

ّ
بامتياز. لكن

لا عند فكرة ولا عند حزب ولا عند زعيم ولا 
شعبه  يجامل  السياسي  الشعب.  عند  ى 

ّ
حت

»العظيم« وينافقه ويكيل له المديح إذا أراد أن 
يكسب أصواته. أمّا الشاعر فهو  يحبّ شعبه، 
لــذلــك هــو غــيــر مــعــنــيّ بمجاملة الــشــعــب. قد 
 وخنع وتخاذل، 

ّ
يخرج على شعبه إذا رآه ذل

تماماً كما فعل أبو القاسم الشابّي حين رأى 
اباً يهوي على 

ّ
أن يكون حط ى 

ّ
ما رأى، فتمن

الـــجـــذوع بــفــأســه، صـــارخـــا فـــي شــعــبــه: »أنـــت 
الــدهــور في  الــنــور وتقضي   تــكــرهُ 

ٌ
روحٌ غبيّة

ليل مــلــسِ/ أنــت لا تــدرك الحقائق إن طافت 
»أيّها  ...«، مضيفاً:  حواليك دون مــسٍّ وجــــسِّ
 صــغــيــرٌ لاعـــــبٌ بــالــتــراب 

ٌ
الـــشـــعـــبُ أنـــــتَ طـــفـــل

 لم تسسها 
ٌ
سِ/ أنتَ في الكون قوّة

ْ
 مُغ

ُ
والليل

 عبقريّة ذات بأسِ...«. 
ٌ
فكرة

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أشياء  أنتظر  بل  العالم  من  ا 

ً
أنتظر شيئ لا 

من الإنسان. أنا أحبّ عبارة غاندي: »كُن أنتَ 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. »ما 
يحدث من عدوان إبادةٍ 

على غزةّ هو سقوط 
مدوٍّ لهيكل البناء القيميّ 

الإنساني« يقول الشاعر 
التونسي لـ »العربي الجديد«

التغيير الذي تريد أن تراه في العالم«.

■ شــخــصــيــة إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

التقاء شخصيّات من المستقبل. ممّا  ل 
ّ

فض
ُ
أ

الــتــقــاء شخصيّة  م 
ّ
إذا تحت أمّـــا  الأفـــق.  وراء 

الشاعر  بريخت  برتولد  فليكن  الماضي  من 
ــال: »لـــن يقولوا  والمــســرحــيّ الألمــانــي الـــذي قـ
كــان ذلــك فــي أزمــنــة عصيبة. بــل سيقولون: 
لماذا صمت الشعراء؟«. وهو الذي سأل: »هل 
سننشد في الأزمنة المعتمة، أيضاً؟ أي نعم، 
ســنــنــشــد، نــشــيــد الــعــتــمــة«. ســأطــلــب مــنــه أن 
ة 

ّ
ينظر إلى زمننا هذا، وإلى ما يحدث في غز

 
ّ
تحديداً، في ضوء الصمت المطبق الذي يغط

فيه الكثيرون، وأن يقول لي إن كان سيعيد 
ــه سيقلب 

ّ
كتابة تلك الــشــذرة كما هــي، أم أن

الــســؤال: »هــل سننشد في الأزمنة المقاومة، 
أيضاً؟«، كي يكون الجواب: »أي نعم. ننشد، 

نشيد المقاومة«. 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــوم لــنــا  ــيــ ــي الـــتـــي تـــقـــول كــلــمــتــهــا الــ ة هــ

ّ
غــــــز

ــداً. وليتنا  ــيّـ ولــلــعــالــم. ولــيــتــنــا نــســمــعــهــا جـ
ل كلمتها وندرك معانيها.

ّ
نتمث

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
إذا كان لابدّ من كلمة فلتكن هذه: 

ى على الأرض من دمِنا 
ّ
»...بما يتبق

بِ 
ْ

في الحجارةِ والعُش
 
ْ
بُ هذي القصيدة

ُ
أكُت

يحِ أكتبُ ى من الروح في الرِّ
ّ
بما يتبق

بُ 
ُ
من بلدٍ في فمِ الذئبِ أكت

كُمْ 
ُ
مْئِن

َ
ط

ُ
 أ

ْ
ْلكن

 لا بِلادي طريدة
ٌ

لا أنا حمَل
كّيْهِ 

َ
بُ ف

ْ
 الذئ

َ
متى أطبق

تُ ذِكْرَى شهيدٍ 
ْ
عَل

ْ
ش

َ
أ

مَ وليدٍ
ْ
وحُل

صِي 
ُ
ْوقلتُ لِرُوحِي ارق

 وعِظامي شديدة
ٌ
حْمَتِي مُرّة

َ
ل

 
َ
ين

ّ
على محنةٍ منذ سِت

يبُ حوْلِي 
ِّ
والن

 على صَبْرِ أهلِي 
َ
 السنين

ُّ
ْأرُش

 على بقراتٍ شريدة
ُّ

ي أهش
ّ
كأن

متُ من مِحَنِي 
ّ
تعل

أن أقودَ الحكاياتِ حتى نهاياتِها 
مَ هذي النهاياتِ 

ّ
ْكيْ أعل

 سعيدة
ُ
كيف تكون

هُ 
ُ
 أرضعت

َّ
ما جف

ّ
 كل

ٌ
مَل

َ
وَلِي أ

ا: 
ً
 اليأسِ من يأسهِ، هاتف

َ
ْلبَ

 النصْرِ ليست بعيدة
ُ
فرحة

.»...
ْ
 النصْرِ ليست بعيدة

ُ
فرحة

التي  البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
ــدوان، مـــاذا  ــعــ ــ فــقــدت مــعــظــم أفـــــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
أحبّكم.

مع
آدم فتحيغزةّ

آدم فتحي

قيامة فلسطينيةّ 
من أجل إنسان جديد
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